
 كابــول – أعلنــــت الســــلطات الأفغانية 
الأحد تشــــغيل ”نظام دفاع جوي“ لحماية 
العاصمــــة كابول مــــن التعــــرّض لقذائف 
وصواريخ في ظلّ التقدّم الجامح لمتمردي 

حركة طالبان في أرجاء البلاد.
وفي ضوء شــــروع القــــوات الأجنبية 
في الانســــحاب نهائيا مــــن البلاد، أطلقت 
طالبان فــــي بدايــــة مايو هجوما واســــع 
النطــــاق على القــــوات الأفغانيــــة المرتبكة 
لفقدانهــــا الدعم الجــــوي الأميركــــي بالغ 
الأهميــــة، غانمة مســــاحات شاســــعة في 

العمق الأفغاني.
ولــــم تعد القــــوات الأفغانية تســــيطر 
سوى على المحاور الرئيسية وكبرى المدن 
الإقليمية وســــط حصار يفرضه المتمردون 
حــــول الكثير منها والخشــــية من احتمال 

مهاجمتهــــم كابــــول فــــي المــــدى المنظور، 
لاسيما وأنّ طالبان باتت تسيطر على عدّة 
مناطق مجــــاورة للعاصمــــة الأفغانية في 

نطاق لا يتجاوز المئة كيلومتر.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان 
إنّ ”نظــــام الدفاع الجوي حديث الإنشــــاء 
دخل طور التشغيل فجر الأحد“. وأضافت 
”أثبتت هذه المنظومــــة فاعليتها في أرجاء 
العالم فــــي صــــدّ الهجمــــات بالصواريخ 
والقذائــــف“، إلا أنّ الــــوزارة لم توضح لا 
اســــم المنظومة ولا تاريخ نشرها ولا هوية 

الطرف الذي أرساها.
لكن طوال 20 عاما في أفغانستان كانت 
القوات الأميركية قد زوّدت قواعدها بعدة 
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القادرة على رصد القذائف وتدميرها.

التــــي  المنظومــــة  هــــذه  وتتيــــح 
كانــــت فــــي قاعــــدة باغــــرام، الأبــــرز بين 
القواعــــد الأميركيــــة وتقــــع على مســــافة 
إصــــدار  كابــــول،  شــــمال  كيلومتــــرا   50
إشــــارات الإنــــذار ضمــــن النطــــاق الذي 

تغطيه.
وســــبق لطالبــــان أن نفــــذت سلســــلة 
هجمــــات بالقذائف على القــــوات الأفغانية 
والأجنبية، كما شنّ تنظيم الدولة الإسلامية 

العام 2020 هجوما مماثلا على كابول.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية أيضا 
هجومــــا بالقذائــــف في بدايــــة العام على 
قاعدة باغــــرام التــــي اســــتلمتها القوات 

الأفغانية في بداية يوليو.
وقــــال مصدر أمني أجنبي إنّ ”طالبان 
تفتقر إلى الوسائل المنظمة، ولكنّها أثبتت 
قدرتهــــا علــــى إطــــلاق قذائــــف معدّلة من 
آليــــات وإثارة الذعــــر، خصوصا في حال 

استهدافها مطارا“.
وكانت تركيا أعلنــــت التزامها ضمان 
أمن مطــــار كابول مــــع انتهاء انســــحاب 
القوات الأميركيــــة والأجنبية المرتقب في 
31 أغســــطس، فيما كشــــف الرئيس رجب 
طيب أردوغان الجمعة أنّ أنقرة وواشنطن 
اتفقتا على ”ترتيبات“ تســــلّم قوات بلاده 

المطار.
وفي انعــــكاس للمخاوف المتنامية من 
الاشــــتباكات قــــرب قندهــــار، أعلنت الهند 
إجلاء موظفيها مــــن قنصليتها في كبرى 

مدن الجنوب الأفغاني.
وشكّلت ولاية قندهار، المعقل التاريخي 
لطالبان، مســــرحا لاشــــتباكات عنيفة في 
الآونة الأخيرة. واســــتولى المتمردون في 
بدايــــة يوليــــو علــــى إقليم بنجــــاوي على 
مســــافة 15 كلم من قندهار المدينة واعتدوا 
الجمعة على ســــجن فــــي ضواحيها ولكن 

جرى صدّهم.

وكانت روســــيا أيضا أغلقــــت حديثا 
قنصليتها في مزار شريف، أبرز مدن ولاية 
بلخ المحاذية للحدود مع أوزبكســــتان، في 
قرار اتّخِذ على خلفية المعارك في شــــمال 
أفغانســــتان. كما دعت بكــــين رعاياها إلى 
مغــــادرة البلاد وأجلــــت 210 من بينهم في 

بداية يوليو.
الحكومــــة  باســــم  متحــــدث  وحــــاول 
الأفغانية بثّ الطمأنينة الأحد نافيا سيطرة 
طالبان على 85 في المئة من مســــاحة البلاد 
كما تدّعــــي، وهــــي تصريحات يســــتحيل 

التثبت من صحتها بصورة مستقلة.

وقال ”ليس صحيحا. المعارك مستمرة 
في غالبيــــة المناطق“ التــــي تدّعي طالبان 
الاســــتيلاء عليهــــا، مكــــررا الدعــــوة إلى 
الشــــبان للالتحاق بالجيــــش. وأوضح أنّ 

”الحكومة يسّرت إجراءات التجنيد“.
ويأتي هذا التصريح تزامنا مع حشد 
الحكومة وزعماء حرب يناهضون طالبان 
ميليشــــيات محلية، ما يثيــــر الخوف من 

وقوع حرب أهلية جديدة.
إلا أنّ منصــــور أحمــــد خــــان ســــفير 
باكســــتان التــــي اتهمت كثيرا بمســــاندة 
طالبان، حذّر السبت من نشر الميليشيات، 
موضحا أنّ من شــــأن ذلك مفاقمة الوضع 
في البلاد وإفســــاح المجــــال أمام تنظيمي 

القاعدة أو الدولة الإسلامية.

 أديس أبابا – يمهد فوز الحزب الحاكم 
فــــي إثيوبيــــا بالانتخابــــات التشــــريعية 
الطريــــق لرئيس الوزراء آبي أحمد للظفر 
بولاية ثانية محفوفة بالأزمات والمخاطر، 
إذ أن ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث 
عدد الســــكان تمزقها الصراعات العرقية 
وحــــرب في إقليم تيغــــراي المتمرد وتوتر 
دبلوماسي مرشح للتفاقم مع كل من مصر 

والسودان بشأن سد النهضة.
وأحرز الحــــزب الحاكم فــــي إثيوبيا 
فوزاً ســــاحقاً في الانتخابات التشريعيّة 
التــــي جرت قبــــل حوالي ثلاثة أســــابيع 
ونُشــــرت نتائجهــــا الرســــمية الســــبت، 
فــــي وقــــت تدهــــور رصيــــد آبــــي أحمــــد 
كإصلاحيّ وصانع للســــلام بسبب أعمال 
والحملــــة  القبليّــــة  السياســــية  العنــــف 
إقليــــم  علــــى  شــــنّها  التــــي  العســــكريّة 

تيغراي.
أعلنتهــــا  التــــي  النتائــــج  وأظهــــرت 
اللجنة الانتخابية مساء السبت في ختام 
احتفال رســــمي استمرّ خمس ساعات أنّ 
حزب الازدهار فاز بأكثر من 400 مقعد من 
أصــــل 436 كانت موضــــع تنافس في هذه 

الانتخابات.

لكــــنّ وثائق نشــــرتها اللجنــــة لاحقاً 
أوضحــــت أنّــــه ينبغــــي إعــــادة عمليــــة 
التصويــــت في عشــــر دوائر وإعــــادة فرز 

الأصوات في ثلاث أخرى.
وأرجئــــت الانتخابات مرّتين بســــبب 
تفشّــــي فايروس كورونا، ثم لمِنَح اللجنة 
الانتخابيــــة مزيــــداً مــــن الوقــــت بعدمــــا 

واجهت صعوبات لوجستية.
ورغم هذا الإرجاء لم تحصل عمليات 
التصويــــت في نحو خُمــــس دوائر البلاد 
البالــــغ عددهــــا 547 دائرة وذلك بســــبب 
مشــــاكل لوجســــتية أو أعمال عنف إثنية 
الطابــــع ازدادت وتيرتهــــا فــــي عهد آبي 

أحمد.

وأراد رئيــــس الــــوزراء الحائز جائزة 
نوبــــل للســــلام العــــام 2019 أن يحصــــل 
على تفويض شــــعبي لإجــــراء إصلاحات 
سياســــية واقتصادية، على وقع عمليات 
عســــكرية مســــتمرة فــــي إقليــــم تيغراي 
(شــــمال) منذ ثمانية أشــــهر، حيــــث تُتّهم 
مجــــازر  بارتــــكاب  الحكوميــــة  القــــوات 

وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وحُدّد الســــادس من ســــبتمبر موعداً 
لإجــــراء الانتخابات فــــي الدوائر التي لم 
يتســــنّ ذلك فيهــــا. لكنّ أيّ موعــــد لم يتم 
تحديده لمنطقة تيغــــراي التي بدأت فيها 
العمليات العســــكرية في نوفمبر لإسقاط 
وسرعان  الانفصالية،  الإقليمية  السلطات 

ما تحولت إلى نزاع مدمّر.
وفــــي مواجهــــة هجــــوم مضادّ شــــنّه 
المتمــــرّدون أعلنت الحكومــــة وقفاً أحادياً 

لإطلاق النار نهاية يونيو.
وســــعى رئيس الوزراء لأن تكون هذه 
الانتخابــــات مختلفة عن ســــابقاتها التي 

اتّسمت بالقمع وبنتائج معلّبة.
وفي عامــــي 2010 و2015 فاز الائتلاف 
الحاكــــم آنذاك وحلفــــاؤه بجميع المقاعد. 
اتّســــمت  انتخابــــات  جــــرت  وفــــي 2005 
ببعــــض الانفتــــاح ممّا ســــمح للمعارضة 
بتحقيق تقــــدّم، لكنّ التشــــكيك في نتائج 
تلــــك الانتخابــــات أدّى إلــــى قمــــع دموي 

للمتظاهرين.
وفــــي بعــــض المناطق التي شــــملتها 
الانتخابية  الحملــــة  كانــــت  الانتخابــــات 
شبه غائبة، لاســــيّما في تلك التي شهدت 

مقاطعة واسعة.
وفــــي أوروميا المنطقة الأكثر اكتظاظاً 
بالســــكان والتي يتحــــدّر منها آبي أحمد، 
قاطعــــت الانتخابــــات أحــــزاب المعارضة 
الرئيســــية وفي مقدّمها مؤتمــــر أورومو 
الفدرالــــي ”أو.أف.ســــي“ وجبهــــة تحرير 
باعتقــــال  منــــدّدة  ”أو.إل.إف“،  أورومــــو 

بعض مرشّحيها وبنهب مكاتب آخرين.
وكانــــت المفوضيــــة الإثيوبية لحقوق 
الإنســــان، وهي هيئة مستقلّة لكن مُلحقة 
بالحكومــــة، قالــــت فــــي تقرير أولــــي إنّ 
الانتخابات لم تشُبها ”انتهاكات جسيمة 
أو واســــعة النطــــاق أو ممنهجــــة“، لكــــنّ 
المفوضية لفتت إلى أنّه في بعض الدوائر 
الانتخابية حدثت ”اعتقالات غير مناسبة“ 
لمراقبين  وعمليات ترهيــــب و“مضايقات“ 

وصحافيين قبل التصويت وبعده.

وفي منطقة أوروميا لاحظت المفوّضية 
الإثيوبية لحقوق الإنســــان وقوع ”جرائم 

قتل“ في ”الأيام التي سبقت التصويت“.
وتقدّمــــت الحركة الوطنيــــة للأمهرة، 
وهي حزب معارض، بعدد من الشــــكاوى 

إلى مفوضية الانتخابات.
وقال أديسو لاشيتو المحلّل في معهد 
بروكينغــــز في واشــــنطن، إنّــــه حتى وإن 
تمثّلــــت المعارضــــة فــــي البرلمــــان ببعض 
النــــواب فسيشــــكّل ذلــــك تقدّمــــاً، الأمــــر 
الذي من شــــأنه أن يقلّل مــــن مخاطر عدم 

الاستقرار في البلاد.
وبخاصة  النــــاس  ”يحتــــاج  وأضاف 
الشــــباب إلــــى الاســــتماع إليهــــم، لذلــــك 
يجــــب أن يكــــون لهم صوت فــــي العملية 
السياســــية“، حتــــى لــــو ظــــل تأثيرهــــم 

ضعيفاً.
المتمرديــــن  اســــتعادة  وتُضعــــف 
الســــيطرة علــــى إقليــــم تيغراي ســــلطة 
وشــــرعية رئيس الــــوزراء الإثيوبي الذي 
يحاول تصوير انسحاب قواته من الإقليم 

على أنــــه تكتيكي يهدف إلى استكشــــاف 
فرص السلام.

ويدفــــع الصراع فــــي إقليــــم تيغراي 
في ضوء المشــــهد الراهــــن نحو المزيد من 
التعقيد على الساحة الإثيوبية لما ينطوي 
عليه من ارتدادات ســــلبية قد تهدد وحدة 
الدولــــة الإثيوبيــــة ومســــتقبل الفيدرالية 
فيها، وانعكاسات ذلك على أمن واستقرار 

منطقة القرن الأفريقي بشكل عام.
تضــــع  وأورومــــو  تيغــــراي  وبعــــد 
توســــعات الأمهرة رئيــــس وزراء إثيوبيا 
فــــى مأزق بعد ظهور بــــوادر تفكك ”حركة 
أمهــــرة الوطنيــــة“ التي تتهــــم آبي أحمد 
بعدم الــــولاء وتعمد إثــــارة الاضطرابات 

والأمر بقتل شعب الأمهرة.
وهرب مــــا يقرب من مليــــون إثيوبي 
من ديارهم وشُرّد 1.8 مليون منهم بسبب 
تصاعــــد العنــــف العرقي منــــذ تولى آبى 

أحمد السلطة.
وتثيــــر الأزمــــة السياســــية العميقــــة 
قلق المســــتثمرين كما تســــتنزف الخزائن 

الوطنيــــة الإثيوبية، في وقــــت تعاني فيه 
أديس أبابــــا من أزمــــة اقتصادية ومالية 
مســــتفحلة تتطلــــب إصلاحــــات عاجلة لا 
تبــــدو الأرضية الاجتماعية والسياســــية 

مهيأة للبدء فيها.
وخارجيــــا يمثل ســــد النهضــــة أهم 
عنصر توتر إقليمي في أفريقيا الآن، وهو 
مفتوح على عدة سيناريوهات بعد تعنت 
الجانب الإثيوبي في إبرام اتفاق ملزم مع 
كل من مصر والســــودان في ملء السد ما 

يضمن مصالح البلدين المائية.
ويدفــــع فشــــل الحلول الدبلوماســــية 
بما فيها فشــــل مجلس الأمــــن مؤخرا في 
صياغة قرار يلزم إثيوبيا بإيقاف خططها 
لملء السد المنطقة باتجاه الفوضى خاصة 
وأن الجانــــب المصــــري قــــد لــــوّح مــــرارا 
بإمكانية التدخل العســــكري ضد أثيوبيا 

لضمان أمنه القومي المائي.
ومرت الأزمة بمحطــــات متعددة على 
مدار عشــــر ســــنوات ووصلــــت إلى حافة 
الهاويــــة الآن، فإما أن تمضي إثيوبيا في 

المشــــروع وفقا لما رســــمته ضمن خطتها 
والتعامــــل معــــه كأمر واقــــع، أو انتصار 
مصر والســــودان سياســــيا أو عسكريا، 
وفــــي كل الحــــالات تحمل الفتــــرة المقبلة 

مفاجآت حيال أزمة السد.
وراهنــــت مصر علــــى أن تأثير الأزمة 
علــــى الســــلم والأمــــن يدفع قــــوى كبرى 
على ممارســــة ضغوط على أديــــس أبابا 
لمراجعــــة موقفها والحفــــاظ على مصالح 
الجميع، فالتوتــــرات داخل إثيوبيا يمكن 
أن تــــؤدي إلى تفكيك بنيان الدولة وزيادة 

الصراعات في القرن الأفريقي.
ويرى مراقبون أن القاهرة والخرطوم 
أرادتــــا وصول الأزمة إلــــى طاولة مجلس 
الأمــــن مــــن دون انتظــــار الحصــــول على 
نتيجة إيجابية منه، فالهدف هو تأكيد أن 
البلدين اســــتنفدا الجهود لحض إثيوبيا 
على توقيع اتفــــاق، وإذا أخفق في المهمة 
ســــيكون الطريــــق مفتوحــــا لاســــتخدام 
الخيــــارات المتاحــــة بمــــا فيهــــا الخيــــار 

العسكري الذي تتحفظ عليه السودان.
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كابول لم توضح اسم 

المنظومة، لكن واشنطن 

زودت قواعدها بمنظومات 

من طراز سيرام القادرة 

على تدمير القذائف 

نتائج الانتخابات لا تحجب 

تدهور رصيد آبي أحمد 

كإصلاحيّ وصانع للسلام 

مع تفاقم أعمال العنف 

ة والحرب في تيغراي
ّ
القبلي

يستعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المنتشي بفوز حزبه في الانتخابات 
التشــــــريعية الأخيرة لولاية ثانية وســــــط أزمات تعصف بأديس أبابا داخليا 
وإقليميا يرجح مراقبون أن تحمل معها مخاطر على الاســــــتقرار الإقليمي 

وتعصف بتعهدات آبي أحمد الإصلاحية.

آبي أحمد مقبل على ولاية ثانية محفوفة بالمخاطر في إثيوبيا
أديس أبابا تغرق في الأزمات: حرب في تيغراي وتوتر مع الخرطوم والقاهرة

انتشاء لا يعكس الواقع 

منظومة دفاع جوي لحماية كابول من هجمات طالبان

منظومة دفاع جوي لمعاضدة القوات البرية 

 كابــول – دعـــت أفغانســـتان الـــدول 
الأوروبيـــة إلى وقف ترحيـــل المهاجرين 
الأفغـــان خلال الأشـــهر الثلاثـــة المقبلة 
بســـبب احتـــدام القتال فـــي البلاد على 
خلفية هجوم شامل تشنّه حركة طالبان.

وأعلنـــت الحكومـــة الأفغانيـــة أنها 
قـــررت عـــدم قبـــول ”الإعادة القســـرية“ 
للمهاجريـــن من دول الاتحـــاد الأوروبي 
أو مـــن الـــدول الأوروبية غيـــر الأعضاء 
فيه، والتي أبرمـــت معها كابول اتفاقات 

تعاون بشأن الهجرة.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراغـــي قد أعرب في يونيو عن خشـــيته 
من تدفق مهاجرين أفغان بعد الانسحاب 
النهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان 
الذي مـــن المقـــرر أن يكتمـــل بحلول 31 
أغســـطس، ودعا الاتحـــاد الأوروبي إلى 

”احتواء تدفقات الهجرة غير الشرعية“.
وقالت وزارة اللاجئـــين في بيان إن 
”تصاعد عنف طالبان في البلاد وانتشار 
الموجـــة الثالثـــة مـــن فايـــروس كورونا 
تســـببا باضطراب اقتصادي واجتماعي 
كبير، ما يثير مخاوف الشـــعب الأفغاني 

ويضع تحديات أمامه“.
وبناء على ذلك، فإن الوزارة ”أعلنت 
رسميا قرار الحكومة وضع حدّ لعمليات 
الإعادة القسرية للمهاجرين من أوروبا، 
مـــن دول أعضاء في الاتحـــاد الأوروبي 
أو مـــن دول أوروبيـــة لديهـــا اتفاق مع 

المشـــتركة  الإدارة  بشـــأن  أفغانســـتان 
لظاهرة الهجرة“.

وأضافت ”الـــدول المضيفة أن تمتنع 
عن الطـــرد القســـري للاجئـــين الأفغان 
اعتبـــارا مـــن 9 يوليـــو وطوال الأشـــهر 
المقبلة“، دون تقديم أرقام عن عدد الأفغان 

الذين أعيدوا مؤخرا من أوروبا.
وتشــــنّ طالبان هجوما شــــاملا ضد 
القــــوات الأفغانيــــة التــــي لم تبــــد حتى 
الآن مقاومة كبيرة، ما ســــمح للمتمرّدين 
بالسيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي.

وشـــكّل الأفغـــان 10.6 فـــي المئة من 
طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 
2020 (ما يزيد قليلا على 44 ألفا من أصل 
416.600 طلب)، وهم ثاني أكبر مجموعة 
بعـــد الســـوريين (15.2 في المئـــة)، وفق 

وكالة يوروستات الأوروبية للإحصاء.
وقالت الأمم المتحدة الأحد إن النزاع 
المتصاعد يتســـبب أيضا في ”المزيد من 
في أنحـــاء الدولة التي تمزقها  المعاناة“ 
أعمـــال العنـــف، وحثّت على اســـتمرار 

تقديم المساعدات المالية.
وقـــال نائـــب الممثل الخـــاص للأمم 
المتحدة في أفغانســـتان رامز الأكبروف 
الموجودة  الإنســـانية  ”الاحتياجـــات  إن 
ســـلفا تتفاقـــم أكثـــر“، مضيفـــا أن ما لا 
يقل عـــن نصـــف ســـكان البـــلاد البالغ 
عددهم 33.5 مليون نسمة يحتاجون إلى 

مساعدات إنسانية.

لين 
ّ

كابول لن تقبل المرح

الأفغان من أوروبا


